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 ملخص

فقد اعتذر عمرو بن   كرة منه،ترة مبیعدّ الاعتذار من أغراض الشعر الجاهلي، وقد ظهر في ف
دي بن زید  ا الباب لغیره من الشعراء، أمثال عفتح هذ ف من أوائل الشعراء الجاهلیین،  یعدّ  قمیئة الذي

وقد تناقل الشعراء الجاهلیون هذا الفن بصور مختلفة، مما دعانا إلى الوقوف  العبادي والنابغة الذبیاني،
خدمین في ذلك المنهج النفسي عارضین ملامح  طوریة، مستلت ته احال مبرزین على هذا الغرض عندهم،

إلى أنّ هذا الغرض كان یحمل   متوصلینو  ،محللین الشعر الاعتذاري بناء علیهو تطور فن الاعتذار، 
ملامح الصحراء من حیث القسوة، وقد ظهر ذلك في شعر عمر بن قمیئة، ثم تطور فحمل معاني  

اعتذاریات عدي بن زید  النابغة شكلا متمدنا متأثرا بصور  م اتخذ اللین وصورها عند عدي بن زید، ث
 یها. ومعان

 . الجاهلیون راء،التطور، الفن، الشع الاعتذار،  :الدالةالكلمات 
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The art of apology has evolved among ignorant poets, Amr ibn Qameya, 
Adi bin Zaid al-Abadi and Nabega Al-Dhabiani 

 
Dr. Mohammad Mahmoud Al -Amro 

 

Abstract 
       Apology is one of the purposes of pre-Islamic poetry, and it appeared at 
an early period of it. Amr ibn Qumayah, who is considered one of the first 
pre-Islamic poets, apologized, so this door was opened to other poets, such as 
Uday bin Zaid al-Abadi and al-Nabigha al-Dhabyani. Which called us to 
stand on this purpose for them, highlighting its developmental state, using that 
psychological method, presenting the features of the development of the art of 
apology, analyzing apologetic poetry accordingly, and concluding that this 
purpose bore the features of the desert in terms of cruelty, and this was shown 
in the poetry of Omar bin Kumayah, then it developed and carried the 
meanings of softness and its images according to Uday bin Zaid, then Al-
Nabigha took a civilized form influenced by the images and meanings of 
Uday bin Zaid's apologies . 
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 : لمقدمةا

اختلفت الآراء حول قصیدة الاعتذار، بین معترف بها وآخر یدرجها ضمن قصیدة المدح العربیة، 
أثناء حدیثهم عن الاعتذار كانوا یتحدثون عن هذا الفن من خلال   النقاد فيفإن  ،وبعد هذا الاختلاف

 . عتذارهاا النابغة ه یالجذور الأولى التي بنى عل بذلكمتناسین  ،الأخیر النابغة الذیباني مبدعه

لقد أتت هذه الدراسة لتبحث في المراحل التي مرت بها قصیدة الاعتذار وتطورها من شاعر  
وهو الشاعر عمرو بن قمیئة، ثم   -في هذا الفن وانظم نالذی یعد من أقدم الشعراء الجاهلیین–جاهلي 

الشاعر السید في الحیرة   وهو ذر،انتقل هذا الفن ونظم فیه شاعر جاهلي عاصر الملك النعمان بن المن
بلاط كسرى، إنه عدي بن زید العبادي، الذي كان سبباً في وصول النعمان للملك، فكان جزاؤه  ولدى

یمثل  أن سجن بوشایة من حساده، فأرسل إلیه اعتذاراً من سجنه، علّه یطلق سراحه، فكان اعتذاره 
ار عمرو بن قمیئة، ثم یأتي النابغة، فیجالس  عتذ با  الصورة الأنضج لفن الاعتذار، إذا ما قارنا اعتذاره

عتذر لذات الملك، فكان هذا الفن  فا ،النعمان ثم یدب خلاف بینهما بسبب وشایة وشي بها للنعمان
مختلفین في البیئة كعمرو بن قمیئة،   ین في الفن؛ة عند شعراء مختلفین في الزمن متفق صوره الثلاثب

ید والنابغة الذیباني، مختلفین في النفسیة من حیث الحدة وقبول ن ز ي بمتفقین في المكانة العالیة كعد 
، فكیف  النعمانسجن فه في قبول عدي كان بعد ضع لكن  , السیّدان نإن قبِلا به الاثنا و  ،مبدأ الظلم

 حق من السابق؟ وماذا أضیف لهذا الفن؟ كان هذا الفن؟ وماذا أخذ اللا

 الآتیة:لة سئا وفق الأهوتكشف هذه الدراسة عن نتائج 

 الذبیاني؟ هل ظهر فن الاعتذار قبل النابغة  -

 الجاهلیین؟ هل تطور فن الاعتذار عند الشعراء  -

 الجاهلیین؟ ما ملامح تطور فن الاعتذار عند الشعراء  -

  وقد كانت الدراسة معتمدة على المنهج النفسي في تحلیل شعر الاعتذار، إذ كانت أهمیة الدراسة 
ند الشعراء الجاهلیین، وانعكاس ذلك في شعرهم، وبیان مدى تأثرهم  تذار عر الاع تتبع تطور شعممثلة ب

إذ لم یظهر للباحث وجود تألیف عني بتطور فن الاعتذار عند الشعراء الجاهلیین، فكانت  ببعض، 
 هذه الدراسة توضح هذا التطور.

 : تمهیدال

ستعمد هذه جاهلیة، لذا الاعتذار ال أوجه الاختلاف والاتفاق في قصیدة تهدف الدراسة إلى بیان
لبحث في اعتذاریات شاعرین مختلفین من شعراء الاعتذار الجاهلي، یمثل  إلى ا -بدایة –الدراسة 
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احب فضل، وجلیس الأول: البداوة والقسوة وهو عمرو بن قمیئة، والثاني: یمثل الحضارة، فهو سید وص
على الرغم من  –ان وهذان الشاعر ید العبادي، ن في حبس النعمان، إنه عدي بن ز كسرى إلاّ أنه سج
قبول مبدأ الخطأ، ومن ثم   رفضهم هم تتفق من حیث إلاّ أن معاني الاعتذار لدی -ادیةتفاوت بیئاتهم الم

الاعتذار، لذلك جاء الاعتذار عندهم على درجات، الدرجة الأولى: كان فیه الاعتذار جافاً، یخلو من  
لشاعران أكثر قرباً من المدنیة، فهما یمدحان  یبدو فیها ا ف، والثانیة:روح المدنیة ممثلة بإظهار الضع

المعتذر إلیه، ویبیّنان له أثر الوشاة وكیدهم، إلاّ أن عدي على وجه الخصوص كانت نفسه تلح علیه  
 ر النعمان بأیادیه علیه. فیذكِّ  ،في سجنه

لهذا  ن طریقاً مهدت ر عند الشاعریالتي بدت ملامحها تظه لقد كانت هذه الروح الاعتذاریة الثانیة
الفن عند شاعر الاعتذار الأشهر في العصر الجاهلي، الذي ارتبط اسمه بالاعتذار، وهو النابغة  

  , بن قمیئةاالذیباني الذي كانت حیاته تختلف عن سابقیه من حیث البعد عن البداوة بالنسبة لعمرو 
دي، فقد تمثل بأمرین:  النابغة عن ع ، أمّا اختلافضافة لمجالسته الملوك، وأكله بأوان الذهب والفضةإ

عدي   عند الأول أنه لم یكن یشعر بهذا التضخم في الذات الناتج عن علاقته بكسرى كما هو الحال 
 الذي رشحه كسرى لملك الحیرة، والأمر الثاني: أن النابغة لم یكن مسجوناً عند النعمان.

 ،)١( ا یراها النقاد تذار الأنضج كممح قصیدة الاعلقد ساهمت تلك العوامل السابقة في رسم ملا
  .)٢(وبناء علیها فقد ربطوا هذا الفن بالنابغة على الرغم من وجود شعراء سبقوه في هذا الباب 

قمیئة التي تشیر الدراسات   عمرو بن عن زماناً في هذا الباب  نستهل الحدیث عن الشاعر الأقدم
رین، الأول: من خلال  صیدته الاعتذاریة أملك من خلال قراءة ق إلى أقدمیته في هذا الفن، ویتضح

عف، وفیها یبدو الشاعر  ضتألف الظهور بمظهر اللم ة، التي بیّ تظهر النفس العربیة الأإذ ة، المقدم
    :)٣(ل رسالة للمعتذر إلیه، كقوله مثلاً في المقدمة، وربما بهذا المعنى یرید أن یوصغیر مكترث 

   دىولا سُرعتي یوماً بسابقة الرّ  بسابق مغنمٍ  ــــثٌ یومــــــــاً ـفمــــا لَبَ   
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قصیدة   میة، وهب،ر، رو تذار ینظالاع، وللمزید عن فن ٦-٥، ص٢٠٠٤الاردن، -جامعة الیرموك، اربد قسم اللغة العربیة،
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ح للمعتذر إلیه أنه لا یخاف، فما لبث وطول بقاء یؤول إلى  أن یوضّ  یرید الشاعر في هذا البیت 
إن الموت  :خبر المعتذر إلیه بالقولروب من أمر مخیف یدفع الرَّدى، وكأني به ی كسب غنیمة، ولا اله

،  ینجي الخائف منه، وهذه فلسفة جاهلیة  دة، فالخوف من الموت لالمرء إلاّ بساعته المحد یأتي ا لا
 :)١( تظهر مثلاً في قول عنترة

 أني امرؤ سأموت إن لم أقتلي  ميفَاقْنَي حیاءك لا أبا لك واعْلَ 

رسالة  ، وبهذا المعنى غه إیاها، فهي اقض ما أنت قاض أما الرسالة الثانیة التي یرید أن یبلِّ 
خائف، أو أني لا أعتذر خوفاً من موت، ولا أعتذر خوفاً من قلة رزق، أني لست به مفادها للمعتذر إلی

وإنما أعتذر تأدباً، وهو یلتقي بهذا المعنى مع عدي بن زید العبادي في أولى اعتذاریاته في السجن،  
وة اإلى البد  ة، والأقرب المدنی  الأبعد عن ل الطریقفي العصر الجاهلي، ویمث وهذا أحد أشكال الاعتذار

  ویمثل الدلالة الأولى لفن الاعتذار.

معتذر إلیه  الأمر الثاني: یمثل هذا الباب شكلاً من أشكال تحول دلالات الاعتذار وفیه تنصل لل
بوابة یدخلون من خلالها إلى المعتذر إلیه، إذ  هذا الشكل جمیع شعراء الاعتذار من التهمة، وقد اتخذ 

تذار، إذ استمر حتى عاً في قصیدة الاع لأسلوب الأكثر شیو بالقسم، وهذا هو امن الذنب  یتنصلون
 :)٢( اني، یقول عمرو بن قمیئةالنابغة الذبی

 داـــــــرم مرثــرّاَ لأـصــــؤامِراني سِ ـــت  ـــــــــدٍ رشیدةٌ رُكَ مانَفْسٌ بِجِ ــــــــلَعَمْ  

 مراراً وأصعدا في لومي فرعوأ  جمة صَ ه قوار مِنْ  وإن ظَهَرتْ  

 ســـوى قول بـــــاغ كادني فتجهدا  ذنب أكــــــون جنیتهُ  غیر على 

، إذ كانوا یقسمون بـ(لعمرك)، ةالجاهلی یة یتنصل الشاعر من ذنبه بالقسم على طریقة العرب 
ف في  ، وهذا الاختلامعه إلیهالمعتذر  فیتنصل من التهمة الموجهة إلیه، مشیراً إلى اختلاف سلوك

ه، واللوم یكون  ر إلیه یكثر من لومر أن المعتذَ تقدیم العذر، فقد رأى المعتذِ السلوكیات كان سبباً في 
لهذا اللوم راح المعتذر یتنصل من الذنب للمعتذر إلیه بالتنصل من   ، ونتیجة یغضبهبعد سماعه شیئاً 

 ,ید الاعتذاري موجود عند عدي بن ز ، ثم بإرجائها إلى الوشاة الحساد ثانیاً، فهذا الشكل التهمة أولاً 
والنابغة الذیباني، وكذلك عند جمیع أهل الاعتذار، ولهذا یمثل هذا الشكل تطوراً للمعاني الاعتذاریة،  
ولهذا نجد الباحثین یجعلون عمرو بن قمیئة من الشعراء الأوائل الذین أبدعوا في هذا اللون الشعري، 

 
 .١٠٤: عباس، ابراهیم، دار الفكر العربي، د.ط، د.ت، صعلیقرح وت ان، شة، الدیو ابن شداد، عنتر  )١(
 .٨، الدیوان، صابن قمیئة، عمرو )٢(
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یقول , )١( ن لهیو التال ه الشعراءر على نهجیویس ،نموذجاً یحتذىأ -في هذا الباب –أصبح شعره وعلیه 
 : )٢( الشاعر

 إذا ما المُنَــــــــــادي في المُقَامَـــــةِ نَدّدا  وا بخَیْلِهِ ـــــءُ تدعـــــر لعمـــرك لنِعمَ الم 
 ــــــداقــــــنْهــــــــا إذا هـــــــــو أو مِ   مؤیسٌ ولا  در لا مــــــــتعبسٌ ــــــــــعظیم رمــــاد الق 
 م تترك لذي المال مِرْفَدامن الریح ل   ةٌ ـــــهبت عَرِیّ لٌ و ـــــــــكَحْ  حت وإن صرّ  
 إذا ضنّ ذو القربــــــــى علیهم وأخمدا هم مصبرت على وطء الموالي وحط 

رماد)، وأنه متهلل البدویة مثل (عظیم  المعتذر یمدح المعتذر إلیه بمعانأن فت في المدح إنّ اللا
وهذه الدلالة تتفق مع طبیعة الحیاة العربیة  ه جوده، الطو  یطعم فلا یبقى أحداً إلاّ  فه،یاأضالوجه أمام 

جدها عند المعتذر وهذه الصفة مثلاً لا ن  الطباع،وتقسیماتها السیادیة، فهو یمدح شیخ قبیلة بدویة في 
  . )٣( ن الاعتذار، بل حلت صفة الظلم والبطش مكان هذه الصفةإلیه بعد تطور ف

تحدثنا عنها في القسم الأول من هذا   البدویة التيیمثل النفس  _ربما_صیدته بمعنى ق مت ویخ
إذ من الممكن أن یكون   ،ظن البیت غیر محدد الدلالةإنه باب تنامي النفس وتضخمها، وأ الباب،

 د و المقصود بالمدح المعتذر إلیه، وهذا یتفق مع الطبیعة المدحیة السابقة للبیت، وربما یكون المقص
المقدمة الذي ذكرناه سابقاً، زء یتفق من حیث الدلالة مع بیت المدح هو الشاعر نفسه، وهذا الجب

یده، وتكون الدلالة على قوته  وكذلك یتفق مع دعوة الشاعر للمعتذر إلیه بعدم كسر سیوفه التي في 
 ك،لمه، وإن كان شخص یحمل هذه الصفات فمن الخطأ أن یقتل أو یطرد من رحمة الوفروسیت

 :)٤( یقول

 كریمُ المحیا ماجدٌ غیر أحردا  لحي إلاَّ محافظٌ ولم یَحْمِ فَرجَ ا  

إن كان المقصود بالمعنى المعتذر إلیه، فهو یتوسل إلیه بعدم الغضب لأن (الحي) وخصص من  
إلاَّ من رجل سمته المحافظة على أهله ودیاره، ولابد لهذا  حمىالحي مكان العورة وهي الفرج، لا یُ 

 ریماً متسامحاً. الذي یحمل هذه الصفة أن یكون ك خص شلا

المعنى الثاني أي مدحه نفسه، فإنها دعوة من المعتذر إلى المعتذر إلیه، ألاّ یغضب  وإن اراد 
على رجل سمته الشجاعة، والفروسیة والكرم، حامیاً لفرج قومه من خصومهم، وتتفق هذه الصفة مع  
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  أن الذل لا یأتي برزق ولا یطیل  ى أنه رجل متعاظم في ذاته، یعلمإل االبیت الذي ذكرناه سابقاً، وذهبن
 عمراً قد انتهى.

ن البداوة من حیث الأنفة وظهور الذات فیها، وبین الملامح الواضحة ی تراوحت قصیدة عمرو ب 
لفن الاعتذار الذي بقي في الإسلام، ممثلاً بالقسم والتنصل من الذنب ثم مدح المعتذر إلیه، ثم إن  

، إذ بلغت أبیات القصیدة كاملة أحد عشر بیتاً، في  )١( یة هذا الفنلت القصیدة القلیلة دلالة على أو یابأ
 النابغة. في اعتذار حین أننا نجد هذا الكم بدأ یتزاید عند عدي في القسم الثاني (الضعف) وكذلك

عتذار خاصة، ولا  الا یمثل عدي بن زید العبادي ركناً متیناً من أركان الشعر العربي عامة، وشعر
سبباً في   انتعرض عدي للسجن من قبل الرجل الذي ك قد و  ي الحیرة، وعند كسرى،سیما أنه سید ف

سبباً في توقد قریحته الشعریة في فن الاعتذار، ولا سیما   ، فكان السجن)٢( یرةوصوله إلى حكم الح
خواني  فرقاً بین الاعتذار الإل عج، إذ یاعتذار الملوك، على حد تعبیر ابن رشیق القیرواني في عمدته

الأول: یظهر ، ، وفي هذه الفترة الزمانیة یظهر شكلان من أشكال الشعر عند عدي)٣(ملوكعتذار الوا
فیه عدي بن زید بمظهر القوي السید، وهذه القوة نابعة من كونه عربیاً أولاً، ثم من كونه سیداً عزیزاً 

ن الوشایات التي  أنه بريء من للنعمان سراً، مستعطفاً، یبیّ منك في بیته، والثاني: یبدو فیه عدي ضعیفاً 
 بها إلیه حالفاً أغلظ الأیمان.  وُشي

النفس العربیة الغاضبة، ولیس بغریب   ملامح هذه لقد أتت رسائل عدي الأولى تحمل في ثنایاها
ا مع النابغة غیر  فیه فقد التقي ا،إذ إنه كان یلتقي بعمرو بن قمیئة في هذا الباب، أما كونه سید  ,علیه

أما النابغة  ، )٤( ره بمساعیه في سبیل إیصاله إلى حكم الحیرةویذكّ  للنعمان فضله علیه  أن عدیاً یظهر
فلا، والتقى مع عمرو والنابغة في باب، دحض الوشایة، وحلف الیمین لیبرّئ نفسه مما وشي به،  

وهذه تمثل الفترة   ,ستعطاف الملكا لیر الهم وجعله وسیلة من وسائیلتقي مع النابغة من حیث تصو و 
شارات توضح مكانته في إبداع عذا تذاریة في سجنه، وهنا ربما نلمح إالشعریة الاع الثانیة من رسائله 

 الفن الذي اشتهر به النابغة. 
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لقد كان عدي صادقاً في اعتذاره، واستعطافه وشكواه من السجن، لأنها رجع صدى قلبه المكلوم  
ه، إنما كان  اتهم بعدم صدقه في اعتذاره وخوف مة فارقة بینه وبین النابغة الذيلاع، وهذه )١( السجین

 .)٢( اعتذاره مدفوعاً برغبته في عصافیر النعمان وأعطیاته

بابتكار أسالیب   ى: ممثلة الأول ؛وبناء على ما مضى یكون عدي قد قدم عدة فضائل لفن الاعتذار
ببعضها   ة التي تأثر، ومن ثم الصورة البلاغی)٣( نفسه هم شعریة جدیدة ممثلة بمقدمة الشكوى، وإظهار

 :)٤( كقوله مثلاً  ,النابغة

 جعل القین على الدُّفِ إترْ      شئز جنبي كأني مهدّأُ    

عند عدي بن زید الذي قدم لفن الاعتذار  التاریخي، فسنظهره تطورها أما قصیدة الاعتذار و  
لى الرغم من  قصیدة عدي الاعتذاریة أنه ع ما یمیزسمات تصویریة فاقت عصره، ومع ذلك فإن أبرز 

في   إلا أن هذه الذات المتضخمة التي كانت  )٥( اره للنعمان واعتذاره وإظهار ضعفهإظهار همه وانكس
للملك، كانت حاضرة حتى في القصیدة التي تحمل السمات   یوم من الأیام سبباً في وصول النعمان

 :)٦(هإلى قول _ مثلاً _انظر  ،التي ذكرناها
 إذا العبــــــــــــد كَفَـــــــــرْ  لـــــــــــــــك ها لم أنْسَ  عمى التيواذكر النّ    
 رر شّ في اللیل ال فرَّقَ القابس ــر كمــــــــاـــم تباذیذ جعلناهـ ــــُإ   

م  خوته ومؤیدیه حینما تكاثر علیه إ  ه ر النعمان بما فعل من أجلذكّ ی -في البیتین السابقین  -أظنه
ه لأفضاله إنما یذكره  من نصیبه بفضل عدي، وهو بتذكیر  حرمانه من الملك لكن الملك كان  لأجل

بأمرین الأول: أنّي لو أردت الملك ما ساعدتك لتصل إلیه، والثاني: اعتذار بوساطة تذكیره بمعروفه 
 : )٧( معه حتى بعفو ویعطف، وكذلك نلمس حس التمهید والوعید حینما یقول

 والثّوَرْ  واحذر الأقتال منّا  طائراً  اً عبد  ك تت لافاكتن   
 ع منّا من عثر ــــــــــنِعَماً ترف  اتنُا عـــــــــإنما قد قدَّمَتْ مس   
 رـــــبیدیه الخیرُ ما شاء أم         لٌ ـا مَجْدٌ وربٌ مفضـــــــولن   
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  لقتلي، ك وأن تمتد یدك ي إیامن خلال فعل الأمر "فاكْتَنِتْ" أ وذلك قتله،من عدي النعمان  ریحذ 
وقتلي إن   قوة،یم حتى نأخذ بحقنا ممن ظلمنا، فنحن قوم أولي لى ضقتلتني فإننا قوم لا ننام عا فإذ 
 ترفع منا من عثر وأخطاء.  يفإن لنا أید  ،كنا قد أذنبنا نللأعداء ما یرجون، ثم یقول له إ حققتلتني یق

 ثم تذكیره بما كان له  ورائها حفظ حیاته اولاً من  یهدفو التي أنعمها على النعمان  مإنه تذكیر بالنع
 عثر. ل صالح یرفعه عند الملك إن هو  من عم

 الاعتذار،فه عن النابغة في قصیدة ه مفتخراً، وهذا هو حد اختلار بمجده ومجد آبائ ثم یعود لیذكِّ 
،  السلامعلیه  عیسى،على دین  نيا ل، وهذا لیس بغریب، فعدي نصر عز وجثم یربط الأمر بید االله 

 شعره. ملامح دینیة، وكأنها إسلامیة في  عنده لذلك نجد 

إن الذي ذكرناه هو الممیز لقصیدة الاعتذار عند عدي. أما لوحة الاعتذار، ممثلة بالحلف،  
والتنصل من التهمة واسنادها للأعداء، فقد كانت تحمل من المعاني ما حملته قصیدة الاعتذار عند  

كما  _ لك وهو في سجنه، مما أعطى القصیدةنابع من كونه یتحدث لمحس العمرو باستثناء هذا ال
بعداً نفسیاً خاصاً. فخیال عدي یتصل دوماً بنفسیته وبیئته، ویرسم   _یعطي كل قصیدة في هذا الباب 

تكلف فیها  قریبة من الأفهام لا أثر لل هالصور التي تعكس هذه النفس بأحوالها المختلفة، لذا كانت صور 
 :)٢(في قوله كما بدایة لوحة الاعتذار، وهذا ما نلمسه في )١( غراب أو الإ

 فاعتذر  قول من خاف اضطناناً   أبلــــــــــغ النُّعمــــــــــان عني مألُكـــــاً   

حساسه بمعاقبة  ن خلال هذا البیت الذي یبدي فیه إإن أثر هذه النفسیة المتهالكة واضح جلي م 
عر أنه  وقد أرسلت رسالة إلى الملك الذي شي لوحة الاعتذار نفسه ظهر فالنعمان له، لذلك فهو الذي ی

همة إلى القتل، لذلك نجده یختم البیت الأول بقوله (فاعتذر)، وهو لا یكتفي  متهم عنده، وربما تجره الت
 : )٣( یقول ،بادئاً بیته بالتوكید  الأیمان،بهذا العذر والتنصل من الذنب بل نجده یقسم له 

 ــأرـــــلّى جمــــــــــا صهخللأبیل ك  ــــيحَلْفَتـ اقبـــــــــل فإنني وااللهِ   

 ي الشَّعَـــــرــــــــــــــــــحَسَنٌ المَّتهُ واف  مُرعَدٌ أحشاؤه في هیكـــــــــل  

 رـــا ادّخــــــــــــــیوم لا یكفر عبد م مؤمن الصدر یرجّى عِتْقهُ   
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الیمین أولاً، ثم عن نفسه بالحجة و  ةالتهم حض ید  فهواریة، لاعتذ یصور حاله في هذه الجزئیة ا
فهو راهب یصلي ویجأر بالصلاة رافعاً صوته   وجل،عز ل قربه من االله هاره لضعفه من خلاإظ

لك هذا القلب المرتعد في جسم شاب   صور ، ویرهباً بالدعاء، وذلك لأنه یشعر بالخوف، فأحشاؤه ترتعد 
 یره. سیما إذا كان العبد معترفاً بذنبه وتقصیسعى إلى عتقه، ولا  بذلك شعره ما زال أسوداً، وهو

غریب،  حاته عامة أثر تدینه، وهذا لیس باللوحة خاصة، وسائر لو دي في هذه لاحظ على عن
  الضیق، وأي ضیق أكثر مما هو فیه؟  وقت  االله فالعبد المؤمن خاصة، والإنسان عامة یلجأ إلى 

ه اش في العصر الجاهلي، وهذه السمة جعلتع اً مسلماً لولا أنه ن عدی هذه المعاني یظوالناظر إلى 
تدین، فهو یخبر النعمان أنه لا یحمل الضغینة في قلبه حتى على  رب ما تكون إلى الیتنصل بطریقة أق

، وعلى الرغم من ذلك به اوأظنه أراد بذلك ان یبین له أنهم هم الذین وشو الأعداء، ویقول "أعدائكم" 
 :)١( یقول السخیمة،ي قلبه علیهم حمل ففإنه لا ی

 ر المُسذرِ العُ من  ولدى االلهِ  كم من أعدائ ما حملنا الغلَّ     

 صـــــــــــرنَ  وااللهُ  االلهِ  عونِ   غیرُ  نـــاما یَنْصُرُ  ولنا الأعداءُ حَ     

ء نعمان للأعداوهو بهذا یلفت نظر ال ,ونلاحظ أنه في البیت الثاني یستخدم ضمیر المتكلم نحن
لأنهم   نفسه،  لنعمانباادوا من قبل لأعداء ومآربهم، وما كنما یذكره بابهذا العمل إن بهما، و المحیطی 

  ص ساعد النعمان وأوصله إلى الحكم، تخلص من عدي إنما یحاولون التخلص من شخبمحاولتهم ال
  عد جبرها، أن الإنسان لا یكسر یده ب -على سبیل الموعظة والإرشاد –والدلیل على ذلك أنه یذكره 

خلاله أن یصل  ي استطاع النعمان من إلى أن عدي هو المداوي (الآسي) الذ وأظن المثل هنا یشیر 
وتشتیت شمل   بهذا الفعل، إنما یقوم بكسر عظمه یسجنه، وهو الحیرة، والیوم نراه یبعده، بل  إلى ملك

 :)٢( نفسه، ویقول عدي

 العظم جبر حتى إذا  بأسى لا تكوننَّ كآسي عظمــــَــــــه   

 وَنَّ المشي منه فانكسر ینْحُ  هیه عاد بعد الجبر یبغي و  

سرت، ها ما لا تحمل حتى كُ فقام یحمّل وقویة،صاحبها أنها اشتدت  إن صورة القدم التي ظن
أنك ما زلت ضعیفاً كالقدم المكسورة  بللملك  نقد إنما هي  بالضعف،وأظنه بهذه الصورة التي توحي 

الكسر لأنك قد كسرت آسیك خش على نفسك من رت، فافانكس ،تدت اش  هاالتي ظن صاحبها أن
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ر نفسه ونفس المعتذر إلیه، وبذلك یكون من شاعر مبدع في تصوی بیدك، إنها صورة مبدعةاویك ومد 
 .)١( عدي قد جدد في هذا الباب، فسبق عصره شكلاً ومضموناً، صورة وإطاراً 

تطور قصیدة  لة علىمن الشواهد الداهماً داً م، شاه)٢( تعد قصیدة "طال ذا اللّیل علینا فاعتكر"
الطریقة العربیة في معانیها،   خروج علىمن لما فیها  عامة، وذلكالعربیة  والقصیدةالاعتذار خاصة 

فإن أثره في النابغة واضح جلي في الاعتذار شكلاً   ،فیبدأ قصیدته بمقدمة الشكوى والهم، وعلیه
  _ ح الخاص لعدي م أن الملفي باب خاص له، إلاّ  هذا الجانب ومضموناً وصوراً، وسنأتي للحدیث في 

 ا فیما سبق من البحث. ه ي تناولنه علیه، وهذه المعاننعمان بفضلي تذكیر الیتمثل ف _باب في هذا ال

، سواء أكانوا قدماء أم معاصرین، ولا سیما في  رالشعنقاد اني علامة فارقة عند یبیمثل النابغة الذ 
ه من باب  لملوك لا ینبغي أن تأتي إلی مثلاً: إن الاعتذار ل احب العمدةباب الاعتذار. فیقول ص

إلیه من باب التضرع والدخول تحت عضد الملك لدلیل، وإنما ینبغي أن تسلك الاحتجاج، وإقامة ا
ابة، وإنما إحالتها على الواشي  ناقل وعدم الاعتراف بالجنالوإعادة النظر في الكشف عن كذب 

أ اعتراف : وأغلب الظن أنه قر فیقول ،ابن رشیق ماوي على قولشحمد زكي ع، ویعلق م)٣(والحاسد 
 .)٤(اعتذار النابغة أصولاً لفن الاعتذار عند الملوك المنذر، واستطاع أن یتخذ من النابغة للنعمان بن

ي  من سبقه ف  غیر ملتفتین إلىجعلهم یقفون به حتى  هذا الفن عند النابغةلقد رأى النقاد جمال 
 :)٥( یقولى الشاعر الذي أنظر إلوكأني  ،اب هذا الب

 لل من قبـــــــلم یحوحلت مكاناً    ومحت بحبها حب اللائي كن قبلها       

ألم   ؟بهذه الأصولوبناء على ما أتى عند محمد زكي عشماوي أبادر فأسأل، من أین أتى النابغة 
الأخیر من بحثي   زئیة في الفصلالجذه ل الإجابة عن هس لها من قبل؟ أفضِّ سِّ تبنى على قواعد قد أُ 

 .هذا

رض جدید على الشعر كغ ه الأول في إدخال باب الاعتذارفقد عَدَّ  ،لعسكريهلال ا أبوأما 
هذا الغرض الشعري السادس الذي أدخله على المدح والهجاء،  وقد عدَّ النابغة مبدعالعربي، 

 .)٦(ارسادساً هو فن الاعتذ ة فزاد قسماً ابغالنحتى جاء  :والوصف، والتشبیب والمراثي، وقال تتمة لذلك

 
 .٢٥٢د العبادي، صالهاشمي، محمد علي، عدي بن زی  )١(
 .٥٩صالدیوان،  ـزید، انظر: العبادي، عدي بن  )٢(
 .٢٣٣، ص٢، ج٢٠١٢وزارة الثقافة الأردنیة،  ،١طالعمدة، رشیق،  ني، ابن: القیرواانظر )٣(
 .٩٦محمد زكي عشماوي، النابغة، الذیباني، ص )٤(
 . ١٤٩ص، ١٩٩٢ ،بیروت العربي،دار الكتاب  ،١ط  فرحات، فشرح: یوس الدیوان، لیلى، مجنون )٥(
 .٩١، ص١ث، ج .، دقاهرةقدسي، البة الط، مكت د. المعاني،العسكري، ابو هلال، دیوان  )٦(
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  خلال تناولي بداع النابغة، ومن العرب قد جعلوا فن الاعتذار من إ  ك فیه أن أغلب النقاد ا لا شمم
ثم   ،أخیلةمن أسالیب شعریة، ومعاني اعتذاریة، بل و  ن سابقیههذا الفن أرید أن أبین ما أخذ الشاعر مل

 ى بات یعرف به؟ لفن حت ماذا أضاف الشاعر إلى هذا ا

الشيء الكثیر، وذلك لأن النابغة   ور هذا الفن وأضاف إلیهقد طومما لا شك فیه أن النابغة 
 قدیمة، د رفد الشاعر بأسالیب مقارنة بعمرو وعدي، فهو متأخر زمانیاً، ثم إن هذا التأخر لا شك أنه ق

سدالها على قصیدة الاعتذار، فمن منها، وإ عت به الحیاة المتأخرة للعرب في الحیرة للأخذ ثم دف
الطاغي بالبداوة، الذي جاء عند عمرو بن قمیئة كقوله  لشاعر مثلاً، هذا الحس ها االجوانب التي ترك

 )١(مثلاً:

 ولا سرعتي یوماً بسابقة الردى  فما لبثٌ یوماً بسابق مَغْنَمٍ   

ي به  د على الشاعر، وكأنبأنه لا قدرة لأحإن من ملامح البداوة في هذا البیت، هذا الإحساس 
 من أشكال الضعف فلا، فالرزق مقدور ن كلامي الذي سیأتي شكلاً تظ یقول للمعتذر إلیه إن كنت 

 .)٢( شیئاً  دود، أي أنك لا تستطیع أن تصنع ليوالعمر مح

لوثني، موحد في الأصل إن هذا الإحساس الجاهلي بقدرة االله عز وجل نابعة من كون الجاهلي ا
 . )٣( هلیةعند الكثیر من شعراء الجاة  راهیم علیه السلام، ثم إن هذه المعاني نجدها حقیقب على دیانة إ

لقد تخلص النابغة في اعتذاریاته من هذا الجانب الخشن في الاعتذار، وكذلك تخلص من هذه  
 :)٤(الروح المتعالیة التي كانت عند زید، كقوله مثلاً 

 لسعي إذا العبد كفري الك ف  واذكر النُّعْمى التي لم أنْسها    

 لْك له، وها هو الیوم یتنكر له.إذ جعل المُ  ،له على النعمانضإنها تذكرة من عدي بن زید بف

 ،لقد ابتعد النابغة عن هذه المعاني، وذلك یعود لطبیعة الحیاة التي عاشها النابغة في كنف الملوك
نابغة اعتذر بهذا الحس، خشیة من  ال فقد جاء أن ذبیان قادرة على حمایته ولكن ،ولا سیما النعمان
 .)٥( قصر النعمانمن كان ینالها ي ضیاع النعم الت 

 
 .٦ابن قمیئة، عمرو، الدیوان، ص )١(
 .٦٦العبادي، عدي بن زید، الدیوان، ص: كذلك انظر )٢(
 ٢٣٨ص وانظر كذلك: ,٣٠٧، ص١٩٨٦بیروت, ة،النهضدار  ط، د.، ولة العربیةتاریخ الد، عبدالعزیز دالسی  ،سالمانظر:  )٣(

 .ب وما بعدها
 .٦١ص وانید، الدی بن ز  ادي، عديالعب  )٤(
 .٣٢انظر: العمرو، محمد محمود، قصیدة الاعتذار، ص )٥(



 .م٢٠٢١ )٢) العدد (١٧العربیة وآدابها، المجلد ( ة الأردنیة في اللغةالمجل

 

 ۲٥ 

فقد كانت ممثلة بالحلف والتنصل من الوشایة بأن یتهم   ،أما الأسالیب التي تأثر بها بمن سبقه
 .)١(المعتذر له ومن ثم یمدح ،بهمیكذ الوشاة بها، و 

  ، مع ثلت في التخلي أولاً عن النفس العربیة الأبیةتم فقد  ،أما علامة تجوید الاعتذار عند النابغة
م ما یصنع، أي أنه لم یهن نفسه على الإطلاق، وإنما كان من باب تلیین  ضرورة الإشارة إلى أنه یعل

 )٢(كقوله مثلاً: القلب،

 وإن تك ذا عتبى فمثلك یعتبُ       فـــــــإن أكُ مظلوماً فعبداً ظلمتــــــــه 

الملوك في الشطر ف إلى مصا الأول إلاّ أنه رفع نفسهالشطر في یفاً ا ضع فالشاعر وإن بد 
إلاّ  - عادة – یكوننما جعل الذي بینه وبین النعمان شكلاً من أشكال العتب، والعتب لا الثاني، حی 

 . ءخلاّ بین الأ

 وقد نتساءل، ألا نجد معاني الضعف والخضوع عند عدي بن زید العبادي؟ الإجابة بلى فقد كان 
ما كونه محبوساً أ ، سبباً في تتویج النعمان جعلهافي شعره، ثم یرفع نفسه لی  -اً أحیان–یتضاءل  عدي
 فأظن سجنه كان یضاعف إحساسه بالخوف. النعمان،لدى 

 )٣(انظر إلیه مثلاً وهو یبدي ضعفه للنعمان معتذراً:

 ـك من نصیبـــــــــــيفذلــ ظلموإن أُ    ظـلــــــم فقــــــــد عــاقبتمونــــــــــيوإن أَ    

اعترافاً   -م مظلوماً، فیقول فإن كنت ظالماً أحواله سواء أكان ظالماً أ عفهو یسلم للنعمان في جمی
 فقد عاقبتموني، وإن كنت مظلوماً فهذا نصیبي.  -تأدباً مع الملوك  ؛بجرم لم یفعله

ه في الحیرة وعند ملكها  مكانت وتجد في البیت الذي یلیه مباشرة مكانته وعرشه فهو یبین للملك
 )٤( یقول:

 وبِ طُ العوالي في الخُ  إذا الْتَقَتِ  خذل فقدي وتُ وإن أهلك تجد   

فإن أقتل أنت من سیفقدني لأني أنا الذي كنت بجانبك   :فیقول البیت،فهو یحذر النعمان في هذا 
 وقت محنتك في اختیار الملك.

 
ني، النابغة، الدیوان، ، وكذلك، الذیبا٦١-٦٠بن قمیئة، عمرو، الدیوان، وكذلك، العبادي، عدي بن زید، الدیوان، صانظر: ا )١(

 .٣٧-٣٦ص
 .٢٠الذیباني، النابغة، الدیوان، ص )٢(
 .٤١صوان، دي، الدی العبادي، ع )٣(
 .٤١السابق، صالمرجع  )٤(
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أما النابغة   مسجون، نهأفقد سبق القول عمان، إذن هذا هو حال عدي في اعتذاره وخوفه من الن
ت لا ترى في باب الصورة والخیال إلاّ هذا المضطرب القلق یقاً وعلى الرغم من ذلك فأنطلفقد كان 
  یقضيدراكه و أن یفهو كاللیل الذي لا بد  النعمان،ن نفسه بمأمن م  أن یرىالذي لا یستطیع الخائف 

 ) ١( علیه یقول:

 وإن خلت أن المنتأى عنك واسع كيهو مدر فإنك كاللیل الذي   

إنسان أن یأمن الإقامة مع سماعه  وهل یستطیع  یزأر، بأسد  خر یصور النعمان ت آتراه في بیو   
–بها هي وحدة الخیط النفسي  كالإمسا یمكن التيالوحدة الفعلیة  نإیاه؟ إالبا طصوت أسد یزأر 

 ) ٣( غة:یقول الناب، )٢( الذي یتغلغل في نفس النابغة-الخوف

 رٍ من الأسدِ زأولا قرار على    دني أنَّ أبا قابوسٍ أوعأنبئت    

هذه من الصور  دلالة على تمكنه منه، و  وصول زئیر الأسد لا محالة قادم، فإن  فكما أن اللیل 
 نه مبدع فن الاعتذار.النعمان حتى قال عنه أهل الأدب إ التي أبدع فیها النابغة في تصویر خوفه من

 ،بالأقوام والمال والأولاد ملك تدیاً ال، مفي القصیدة ذاتها یتنصل من التهمةلنابغة فثم إنك تجد ا
النابغة تأخذ بعداً   د ، ثم إن خاتمة القصیدة عن)٤( من أوجه الاختلاف بین عدي والنابغة _حقیقة  _وهذه

ن  فهي تبیّ  ،مهموم نكد  فصاحبها تنفعفإن لم  ،هذه أعذاري :لالملك, فیقو  في مخاطبة جدیداً ممثلاً 
 )٦(یقول:، )٥( نفس الإنسانیةلوانفعالات ا يالأداء الفنالوثیق بین  الارتباط

 فإنّ صاحبها مشارك نكد    لاّ نفعت إ ها إن ذي عِذْرةٌ      

ه  ر یتصاغر لیكبِّ الممدوح وتعظیمه، إنه  ویسعى لتكبیریمعن النابغة بالتذلل والتخوف والتضاؤل 
لك  رار تعلیه كان احتیالاً بأسلوب غیر مباشر لاستد  هاعترافه بنعم نعمه، فإنلیستدر  یتودد ویتقرب و 

 .)٧( النعم

 
 .٧٨اني، النابغة، الدیوان، صالذبی  )١(
الحولیة السادسة   داب والعلوم الاجتماعیة،في اعتذاریات النابغة، حولیات الآ سلامة عبداالله، صور الخوف ویدي،الس انظر: )٢(

 .٣٩ص جامعة الكویت، م،٢٠٠٥ لعشرین،وا
 .٣٧، صالسابق )٣(
 .٣٧، صبقالسا )٤(
 .١٤صصور الخوف في اعتذاریات النابغة،  لامة عبداالله،س سویدي،ال انظر: )٥(
 .٣٧، صالدیوان ،النابغة ،ذبیانيال )٦(
 .١١٩، صحاوي، إیلیا، النابغة )٧(



 .م٢٠٢١ )٢) العدد (١٧العربیة وآدابها، المجلد ( ة الأردنیة في اللغةالمجل

 

 ۲۷ 

وسیلة من وسائل تلیین  –لأسلوب الذي احتذاه النابغة في اعتذاره ممثلاً بالتعظیم لقد كان هذا ا
 وك، ومقدم عند قومه فهو سید فیهم.فهو رجل سیاسة ویجالس المل -القلب 

 )١(یقول في التنصل من الذنب: 

 سد صاب من جعلى الأن  هریقوما   هـــــــــــــعبتذي مسَّحت كفلا لعمرُ ال 

 عدـــــــــــیل والســــان مكة بین الخـــــــــــركب  ات الطیر تمسحهاوالمؤمن العائذ  

 وطي إليَّ یدي ـــــــــــــــــلا رفعت ســـإذاً ف  هــــــــــــما قلت من سيءٍ مما أتیت ب 

 دــــــــــاً على الكبــــــــــــــعكانت مقالتهم قر   مــــــــوام شقیت بهـــــــــــــــــــــــأق ةإلاّ مقول 

ضعفه  ظهار الرقیق الذي یبدو جلیاً من خلال إلقد تمیز النابغة عن غیره بالحس الاعتذاري 
الملك یقة ربما شعر ر ه. إضافة إلى تلك الصورة التي استطاع من خلالها تصویر نفسه بطیلإللمعتذر 

ي محاكمته بین الشعراء  كاً. والدلیل على ذلك أنه فهذا الإحساس المتخم ممثلاً بكونه ملمن خلالها ب
 )٢(  أنت لا تستطیع أن تقول مثل قولي: في سوق عكاظ قال لحسان بن ثابت 

 وإن خلت أن المنتأى عنك واسع  نك كاللیل الذي هو مدركيفإ

قرار بتفوق  ه إحسان بن ثابت وسكوتفیسكت  ،لاعتذاریات ابغة بیت من ابه الن وهذا الذي استشهد 
. وهذا الجانب مزیج  )٣( هو الذي جعل النقاد یربطون الاعتذار بالنابغة -حقیقة–لصورة، وهذا الإقرار ا

 لنفسي.بین الجانب الفني وا

من أصحاب  أن الأمر الثاني الذي جعل النابغة الذیباني یتفوق في هذا الأمر، هو أنه وأظن
ه بأسلوب عقلي  ه إلاّ ویسلكالتهمة عن نفس  ل، فهو لا یترك باباً من أبواب دفعقل المنطقي في الجد الع

تبست منها البیتین  جمیع قصائده الاعتذاریة واختار منها القصیدة التي اق دقیق، ویشهد على ذلك
لإیمان  المؤمن، وا، ذاهباً إلى ، فهو یحلف برب الكعبة وما كانت تعبد العرب في جاهلیتها)٤( السابقین

  عندها مرض موت كل لحظة، و ت، لأن الض، والمرض لا المو على نفسه بالمر  صدق، ثم یدعو دلالة
عظیم الملك وتصویره بهیئة مخیفة  ثم یذهب بعد ذلك إلى ت .المعتذر إلیه بالعطف على المعتذر ریشع

  ) ٥( لا تقذفني بركن لا كفاء له، الملك في قول:بعد قوة  انفسیً  اإنها هیئة الأسد الزائر. ثم یصور ضعفً 

 
 .٣٦ني، النابغة، الدیوان، صبیاالذ )١(
 .٧٨ص ،السابق )٢(
 .٢٩-٢٨، ص١٩٨٦ یروت،ضة، ب دار النه، ٤.الأدبي، طانظر: عتیق، عبد العزیز، تاریخ النقد  )٣(
 .٣٧-٣٦اني، النابغة، الدیوان، صانظر: الذبی  )٤(
 .٧٨بیاني، النابغة، الدیوان، صالذ انظر: )٥(
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إضافة إلى   في الاعتذار، وبها كان تفرده وتمیزه لنابغة عند ا الأسلوبیةإلى القوة  فهذا مشهد نفسي یشیر 
 من صور وأخیلة مبتكرة.ة وما أنتج ما ذكرنا من قوة خیال

بادي، وقد كان دي بن زید العلقد استفاد النابغة في باب الاعتذار ممن سبقه كعمرو بن قمیئة، وع
طیع المتلقي من خلالها الحكم  الدلالات المعنویة التي یستأثر عدي فیه أكثر جلاء، وذلك من خلال 

ها عدي ساعدته على إنتاج  أن الظروف التي مرّ بعدي، إلاّ  بأن هذا الفن قد نشأ قبل النابغة، بل قبل 
فیها   المعاني التي ربما ظن المتلقي هذا الفن، فمنمعاني أضاءت للنابغة فیما بعد طریق الإبداع في 

 )١(نابغة قوله مثلاً:كان لل أن السبق

 من الرقش في أنیابها السم ناقع تّ كأني ساورتني ضئیلة فب  

 )٢( ویقول أیضاً:

 بـــــــاً یُعلى فراشي ویُقشــــــــــهِراس   نني ـلعائدات فرشفبت كأن ا    

فكیف   غضب النعمان علیه، اءالصورة أن یبین حاله وما أصابه جرّ یسعى النابغة من خلال هذه 
 )٣( یقول عدي: مان سجیناً؟أمر من وقع في ید النعیكون 

 رــــــــــــبإ فِّ جعل القینُ على الدَّ    أدّ ــــــــــــهئِز جنبي كأني مُ ــــــــــش   

لة النوم، فالأول یجعل العلة آ لا یستطیع النوم وذلك لعلة في الذي إنها صورة القلق المذعور
یف ، فكمن أفعى سمها ناقع، إنها صورة تشي بالخوف والقلقإبر، أو اللدیغ لوه ممثلة بالفراش الذي یع

وفیه یصور نفسه بطفل تدعوه للنوم لكن ید الداعي (الید  ؟سبقه إلیه عدي إذا كان هذا المعنى قد 
اضح أن هذا المعنى لعدي بن جوع؟، لقد بات من الو فیها إبر، فكیف ینام هذا الطفل المو المهدهدة) 

 واضح جلي. ن تأثر النابغة به زید وإ 

 )٤(ه النعمان معتذراً:وإذا نظرنا إلى قول النابغة الذي یخاطب فی

 یعتب وإن تك ذا عتبى فمثلك  إن أكُ مظلوماً فعبداً ظلمتهو   

معناه، ویتمثل ابداع معناه بأنه   بداعهذا البیت متفرد به النابغة في إ لقد كان من المظنون أن
عند  وجعل نفسه عبداً  ،)٥(إلیها الشنفري في لامیة العرب  ة التي أشارتخلى عن النفس العربیة المرّ 

 
 .٧٦، صالذبیاني، النابغة، الدیوان  )١(
 .١٩السابق، ص )٢(
 .٥٩یوان، صعبادي، عدي الدال )٣(
 .٥٨اني، النابغة، الدیوان، صالذبی  )٤(
 .٦٩د.ت، ص د.ط، دار الفكر العربي، لبنان، د. محمد نبیل طریفي،وتحقیق: ان، شرح الدیو ، لشنفرىانظر: ا )٥(
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 حتى  رت إلى أثر الحیاة التي عاشها في بلاط الملوك وأثرها على نفسه لیناً النعمان، وأظنني قد أش
على شعره الاعتذاري بالتمیز، وقد تناولنا هذا فیما   اأن یحكمو  أهل النقد  لحیاة التي عاشهادفعت ا

د العبادي في ذات المعنى عند الشاعر السجین لدى النعمان عدي بن زیسبق، فكیف إذا وجدت 
 )١(قوله:

 وإن أُظلَمْ فذلك من نصیبي   إنْ أَظْلِمْ فقد عاقبتموني و   

  انهارت  لنعمان الذي سجنه حتىادي ذات المعنى قبل النابغة، فیقول لیتناول عدي بن زید العب
فهو یقر بقبول ظلم   نصیبي،هذا من ف، وإن أظلم يعقابلقول: إن كنت قد ظلمت فقد أخذت قواه با
لذي تسلل إلى نفسه في سجن النعمان، إضافة إلى الیقین الذي ن له، وهذا من باب الیأس االنعما

 .الظلم السطوته وقدرةظهار لإ مه شیئاً، حبّ  ونملوك العرب لا یحب بأنوصل إلیه العربي 

عتذاریة قبل النابغة، وذلك لسجنه وتناسیه من قبل  أما معاني الشكوى فقد بدأ بها عدي مقدماته الا 
 )٢(یقول: ،ذه المعاني الشكائیة من سجنهعمان بن المنذر حتى أرسل هالن

 ذرُ الصبح سَمَر وكأني نا ا فاعتكر طال ذا اللیل علین  

 رـــــــــبین ما أعلن منه وأس ویاً من نجي الهم عندي ثا  

ا لها من جوانب نفسیة متردیة  دة الاعتذار، وذلك لممثلت هذه المقدمة شكلاً من أشكال قصی
سوء حال عله یلین ویتعطف علیه بالعفو وقبول الاعتذار،  المعتذر منحلّ به ما یلإر ح للمعتذ توض

اعتذاریاته   ىحد الشكوى في إل في مقدمة فیقو  ،ر مسار عدي في هذا الباب لذلك نجد النابغة یسی
 )٣( للنعمان:

 

 وهمّین: همّا مُسْتكنّا وظاهرا   اهراـــــــین سك لیلاً بالجومكتمت  

 همومٍ لم یجدن مصادرا وورد    س تشتكي ما یریْبُهاأحادیث نف  
 

جود وقد تطاول مع و  ن یرى الزم مان بغضبه على عدي والنابغة بأن بات كلاهمالقد جمع النع
  الثاني  ، فتعلم اً طلیق اً فقد كان حر بعد أن كان سیداً، أما الثاني  لأول سجین وقد قتلاف ،ثنینفرق بین الا

كفیه  بأن رضى النعمان لا ت _ب النعمان غضو  تقى معه في رفعة المكانةالذي ال _لستاذه الأو من أ
راره على نیل العفو، وعدم  داعه یتمثل في إصفكانت إضافة النابغة في هذا الفن وإب ،المعاني هذه

  تذاره، مع تمثل في استفادته من تجربة عدي في اعلأجل ذلك نجد إبداع النابغة ی  ،عدي بخطأ عو وقال

 
 .٤١العبادي، عدي، ص )١(
 .٥٩، صالعبادي، عدي  )٢(
 .٥٨اني، النابغة، الدیوان، صالذبی  )٣(
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  , عنه النعمانعفا حتى  علیه بعد غضب النعمان ومعاني توضح سوء حاله اد صورصراره على إیج إ
حسب وإنما نال عفو النعمان بسبب إصراره لأنه لم یبدع به ف ،ةهنا ارتبط فن الاعتذار باسم النابغ من و 

  )١(:من الأحیان مبتكرة ومثال ذلك رعلى تصویر نفسه بصور كانت في كثی

 المهذّب على شعثٍ، أي الرجال    ه ولست بمستبقٍ أخاً لا تلُمَّ 

على   اً الذي جعله برهان فهذا من المعاني المتفق على جمالها، وذلك لما فیه من جمال التوضیح 
 عنه النعمان.   عفالذلك و ، صفات الإنسانالذي هو من أبین   النقص 

 :الخاتمة

، وعلى الرغم من  ر من الأغراض الشعریة المعروفة عند الشعراء منذ العصر الجاهليالاعتذا
ه النابغة  م في هذا الغرض الشعري إلا أن النقاد كانوا إذا ذكر هذا الغرض الشعري، یذكرون معالنظ

 :ائج الآتیةتإلى الن ت فخلص ،للبحث في فن الاعتذار في العصر الجاهلي تيدراس ، فكانت الذیباني

هام  تهمة وات ل من ال التنصك عند عمرو بن قمیئة واضحة عتذاریةالا ملامح القصیدة  ت انك  -١
البدویة   النفس العربیةلمح مظاهر الأولیة عنده من خلال تلأعداء، والقسم ببراءته إلاّ أنك ا

ا نللذلك قو  وفروسیته،یبدأ اعتذاره في المقدمة مفتخراً بنفسه وبخیله  ك فهولذل بالأنفة،المعروفة 
 مرتبط بالتمدن.  هذا الفن نّ إ

فكانت   ،بسه من قبل النعمانشعري مرغماً، وذلك لحتناول عدي بن زید هذا الغرض ال -٢
تنصل  إذا اعتذر أظهر ضعفه وتهالكه والاعتذاریاته تتفرد بهذه النفس الأبیة لأنه سید، فكان 

ه یداً على النعمان، أما  للنعمان والقسم وتوجیه الاتهام للوشاة، ومع ذلك تلمح في أشعاره أن ل
نزل نفسه منزلة المظلوم الذي قد عوقب فیه متهالكاً، فقد أ فقد بدا ، في القسم الثاني من اعتذاره

فن روافد رافداً أساسیاً من  هومعانی صوره و مستحق لهذه العقوبة، فكانت على فعلته وه
 الاعتذار.

فقد أخذ منهما الأسالیب الاعتذاریة   ،الفن ه في هذاة الذیباني بالشاعرین اللذین سبقاتأثر النابغ  -٣
معانیه وصوره وأحاسیسه في مقدمات ذ عدي بعض واتهام الوشاةـ ثم أخمثل القسم والتنصل 

ب بصاحب فن  فاستحق معها أن یلق ،ره المتمدنةالشكوى، ثم أضفى علیها من حسه ومشاع 
 الاعتذار في الشعر العربي عامة والجاهلي خاصة. 

 
 

 
 .٢٠لدیوان، صني، النابغة، ااالذبی  )١(
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